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سلا السريان الانطاى 4 
قِ الجامعة الاميركية في بيروت بدعوة منما 
في ٠م‏ غ ايار سنة مم؟٠‏ 
البلنشد الله الثني .لا يلبق الخد لسواه .لياه احمد_وبه -اهتدي 
ودين 4019 سأك الرشاد) والسداذ فاله :خير معنن 
اها الشادة الفضلاء والسيدات الفاضلات : - 
دعتي الجامعة الاميركة رفع الله في حلبة العلم اوآنها وشثمل هذا 


0 


الوطن الشريف بمتفعتها وفضابا : بلسان حضرة رئسها الجليل أن 
الي حاضرات في موضوع صعب مناله فلم اتأخر ععرن ‏ تلبية دعوة 
شريفة في مصدرها سامية في غايتها نافعة في تتيجتبا بدا الله الذي 
قال اطلبوا تجدوا : وموضوع #اضرتنا الكنائس الشرقية واثرها 
في الثقافة وقبل ان نبدأ به يجب ان نقدم تمبيداً في الدين المسيحي 
ل دو سياه 4 
الانسان في معرفتها نوراً لعقله وسراجاً يضيء سبيل حياتنه وحلا 
لاكبر مشكلاته الدنيوية والاخروية وهو اقوى اساس للبيئة البشرية 
وغايته تنوير العقل المرشد للطبيعة الضعيفة الساقطة لان هذا الكون 
العاقل العجيب في تركيبه ذو منزلة رفيعة عند خالقه وله هدف سام 
“1 زعتل اليه "في "اع فينعو +« كاطبوزاناك يحبا ميهد 
الطبيعية ثم تصير 0 افتثوينا ولكنه خلق لسعادة أدبية لا لحياة 
ارضية معظمبها شقاء وجلها عناء "ا صرح مار بولس فيلسوف 
النصرانية بقوله : وان كنا اذا نرجو المسيح في هذه الحياة فقط فنحن 
اشقى الناس اجمعين قورئثية ١٠ : ٠١‏ وكا قال فيلسوف المعرة 
تعب كلها الحياة ها تبي الذاين لاعن في ازدياد 

وهذه منؤلتنا الانسانة السامية لا تعرفنا اياها معرفة كعم يسوع 
ومحرقة فالمكة اللتوطلة. سك (المقل عرق بوبللفالي هذيت الانسانة 
اعلى تبذيب ونقت قلوب ذويها حتى صفت فاصبحت كالبلور الشفاف 
طبراً وثقاء. و كالتوسن الذي تغنى به صاحب نشيد الانشاد : جمالا 
وبباء ‏ وهذا ديئنا المسيحي بمسادثه السامية وتعاليمه الراقية وترفعه 
عن سخافات الدنيا وموبقاتها خلق الاسانية التي دانت به جديدة وشق 


تصليح أغلاط مطعية 


ف هذا العدد 
ل غط 
1 0 عظمتة 
م / الشهد 
4 مدينة 
3 35" وبرحذبشيا 
9 14 الطوباوي 
1 الرمان 
هه ١‏ التاريخية 
بيه ١‏ أئْن 
4 18 العصرر 
ف والكلب تالعلامة 
بل 0 الحروب 
1 ولحاضرين 


مدنة 
وبرحدبشيا 
الصوباوي 
الرؤمان 
التارخية 


والكاتى :العلامة 
الحخروف 


الحاضرين 


اسه 
تاجياه رعتية اوخظ» نا عطاوظا أسميفة' قال '«القدايش ‏ بولس-؛ 
وتلسوا الانسان الجديد 'الخاوق يحسب الله في إلبر والقداسة والحق » 
الكل تايل أجل رهلء بالشذايةال ذطها زمل البيد ايلم 
الكرام. الى نكران الذات وصنوف التضحيات هبطوا العالم القديم 
عزلا الاءن الدين والايمان والعزم المتين يدعون الامم الى النصرانية 
يحجم ثابتة وبراهين ناصعة ويدرجونهم مدارج التقوى والسيرة الفاضلة 
وما هدوا الناس الا بالاقناع والمعجرات وتعليق الاذهان بالصالحات 
الباقيات - وحيث لم يكف لسانهم وتوقف عن الجري بانهم اثبتوا 
دعوتهم بدمائهم واقتدى بهم تلامذتهم فنبجوا مناهجهم ونسجوا على 
منوالهم زهداً وتجرداً عن الذات والملذات وداسوا الاخطار واغرقوا 
في جوب الاقطار باقدام ثابتة ونفوس الا عن الله مائنة بتشرورت 
دعوة الانجيل ويهدون الناس سواآً, السبيل وهذا الدين المسيحي المبين 
الذي اشتراه الوف الوف الشهداء السعدا" بدمائهم الزكية وبذلوا دونه 
مبجهم الغالية في فلسطين وسورية وبين النهرين وبلاد العجم وايطاليا 
وفرنسا والاناضول ومصر .وافريقيا والهند : من السريان والسوريين 
واليونان والرومان والفرنجة والقبط والارمن والعرب وغيرثم : ورحم 
الله. بسكال اذقال : «اني لمؤمن بدين يبذل ذووه نفوسهم للموت تأبيداً 
لصحته »ع وهذا الدين الذي دعا 'الوؤف" الثاس: الى حمل" الصليت 
واتباع يسوع الفادي الحبيب فانقطعوا الى الحباة النسكية واتصرفوا 
بكليتهم الى الاخرة ختئ ذهبت لهم في الصلاح شهرة طائلة وكانوا 
زهبانا 'وروؤاهك:؛' يتنافشون في هنه: الطريقة المثل يشيدون:“الاديساز 
ويعمرون القفار يرشدون الاثمة الى التوبة وعمل البر ويخدمونف 


الانسانية البائسة بعطفبم على الفقير وتهذيبيم عقول الناشئة وقد قال 
دانيال النبي 1 7 ا ١‏ والفاهمون يضيكئون دياك الجلد والذين ردوا 
كثيرين الى البر كالكواكبي الى ابد الدهور ) وهذا الدين هذب 
رجالا كثيرين نبغ منهم احبار اخيار زينوا العروش الرسولية وجملوا 
رتبة الاسقفية فضلا وفضيلة وعلماً وحكمة فكانوا مصابيح هدى 
ساطعة وكواكب عل لامعة نبغوا في كل صقع وقطر وظهروا في كل 
[اوق و جهنم خائر ‏ الطرتات. وعتلني الار اط من شرفي الاج 
واوضعبا والتواريخ ملاءى بطيب اخبارثم معبقة بعرف مفاخرثم وشذا 
اعماهم وخبززائين الكت الكيرئى تتنافس :في جمع مصافاتهم وتخليد 
اثار يرأعبم 3 فيهم من خصه الله بالابات والمعجزات وغيرثم هر 
المصاحين الصالحين نشروا في العالى رايات السلام وابعدوا في نشر الرقي 
والعمرانفكانوا مفخرةالاوطان وحسنات !ازمان ‏ ومنبم من احسن رعايةٍ 
الشعوب وخفف عنهم جور طغاة الملوك وفييم من مسح بانامله 
دموع الانسانيه البإحكية وجذب الى الله المئات والالوف ب وبعضهم 
نقل كتاب الله الى متيف اللغات وفتئم مفاق ويعانه, ,وا نيوا مبجلدات 
ضخمة في شرحه وتفسيره وغيرهم خاض غمار الفلسفة وبحرها وجمع 
لالثها ودرها وصاغ منها قلائد فاقت نفائس الجواهصر واشرقت على 
النفوس إلظمأى الى العم اشراق شمس نان بعد ليل ماطر . ومنهم 
من انصرف الى العلوم اللاهوتية تقاف لنا المصنفات الخالدات ستعين 
بها الى الترصل الى المعارف الالهية . وطبقة منهم زينوا المنابر هدإية 
وارشاداً وامطروا السامعين حقاً وسداداً سلمتٍ البهم مقاليد الخطابة 


وفتحت لم حصون الفصاحة ال خِاوًا من الملاغات بايات 
بينات فكانوا من اماه البيان واعلام الزمان . 

وهذا الدبن العزيز هذب اسياداً وسيدات تحلوا بتقوى الله 
ومكارم الاخلاق خادوا باموالهم تشييداً لمعاهد الدين ومعالم الانسانية 
من كنائس وهيا كل وديورة ومدارس ومستشفيات وملاجيء تطوعوا 
بحبس الاوقاف عليها باياد سخية ونفوس رضية يتعلمون من مشترع 
النصرانية يسوع الاله المتجسد لخلاص البشرية بقوله : اكازوا 5 
كنوزاً في الس" حيث لا يفسد سوس ولا يصل سراق فيسرقون  )‏ 
ومن فبلسوف النصرانية بولس العظيم بقوله : 

00 اها درل تق كن ننتظر الآانية": 

فهذه الطبقات وغيرها على اختلاف طرائقها. توحدت في غايتها 
واجتمعيك . عند هدفيل الاسم لاثها_ ليبا غزسيت عل رمجاري ‏ الانجييل 
العذية فنمت اغصانها ووفرت أازهارها وابنعت ثارها فعمةوا البصائر 
وإجياوا: الخواطر في ميادي الدين المسيحي وتعاليمه العالية.,واصعدوا 
بالروح الى جبال اورشليم وخذوا عنين سرع معلم الحق الال مي دروس 
الجياة السعيدة خذوا عن من لم يصح ولم يهار ولم يستمع صوته في 
الشوارع ولم يطفىء سراجاً مدخناً أو يكسر قصبةٍ مرضوضة ؟ قال 
اشعيا النبي : 

اقتسبوا منه في قوله : ومها تريدون ان يفعل الناس 5 مكنذا 
فاصنعوا انتم بهم . وكفى بهذا المبدأ » للعدل شعاراً وللانصاف مناراً 
لغبطة الانسانية في سائر طبقاتها وتطبيرها من .ظالمها ووحشيتها 


تعلموا يمن كان وديعاً متضعاً فتجدوا لنفوسكم راحة وارتيلساً 
وغبطة وانشراحاً تأملوا التطويبات العشرة (متى : ص ه ) وما انطوت 
عليه من فلسفة هذا الدين وروحانته وبساطته وعظمتة ولا تنسوا 
الامس الصريح بالغفرارن. للمساوى“ ومقابلة الاذى بالرضى واصعدوا 
اخيراً الى جبل الجاجلة تروا شبيدها بل حمل الله الحامل خطايا العالمين 
بجذب المؤمنين باسمه حتى يملكوا معه في دار الخلود الى ابد الابدين 

وان ديناً هذه مبادؤه وهذه ماره : لهو دين سموي يغبط اله 
وحقيق ان يعتصم به ذووه في كفاحبم في حياة قصير مداها سير 
هناؤها كثير عناؤها «تقاب زمانبا متلون ود اهلها 

واني اتتقل من هذه المقدمة الى موضوع الحاضرة الاولى : 

تعلمور: ايها السادة ان شرقنا هذا العزيز مببط ديا المسبحي 
ومنبثق نور ايماتنا ومبعث انبيائنا ورسلنا ذانه ما ظهر نور في اورشليم 
حتى اضاء عل بلاد فلسطين وسورية وبين النهرين وفارس ورومية 
ومصر والاناضول والرومل واليونان وارمينيه وغيرها ومنذ كان هذا 
الدين البين في مهده نشأ له خصوم الداء اخصهم الوثنيورن وقامت 
منهم فئة تحاربه عن طريق العم والفلسفة ونبت من حقله قوم من 
اهل البدع قدحوا في حقيقته بالطريقة نفسها ولهذا رأى حاة هذا 
الدين المقدس ان يدخلوا علم الفلسنة الى الدين: واستللو +١‏ الفاظنا 
علمية في تعبيرهم عن الحقائق . وبهذا خرجوا عن البساطة الانجيلية 
في ابحائهم لا في اصول عقائدم توفيقاً بين العقل والايمان او العلم 
والدين لاوا بالبراهين العقلية ثقة منهم بقوة الحق المسيحي الذي 


ع لق عد 


بعضده العقل البشري ومبن هنا نشأت المدرستان الاسحكندرية 
والانطاكبة واتخذت الاولى الفاسفة الافلاطونية المعتمدة على الرموز 
واعتمدت الثانية على فلسفة ارسطو وهي المؤسسة على البرهان والمنطق 


المدرسة الاسكندرية اللاهوتية 


ااثاء نجيل عقيس اعفن المؤرسة : اوانيا! يذروكن التاريخ وجلا صقاياً 
( من جزيرة صيقلية ) اسمه القس بنتينوس وددوفدهة2 بشر بالايمان 
في بض .بلاد ,اميد وجا :الاسكنيرية فصار:اميتاذاً ومديرا للمدزسة 
التي انجبت القس قليميس ( كليمنضوس ) وكان هذا وثنياً فتنصر 
وقرأ على اساتذة مختلفين لم يجد عندمم ما يريح ضميره حتى اصاب 
ضالته المنشودة عند ( بتتينوس ) وخلفه في كرسي التعليم وكازنف 
متعمقأ في عل الكتاب العزيز والاسفار الصحيحة والمزورة ( ابوكريفا ) 
متميزاً في الفلسفة اليونانية وكتب علائها وشعرائها . وما اصاب 
الاضطهاد مصر سنة +. خرج عنها الى قيسرية حككبادوكيا يشت 
المؤمنين وينظر في شؤونهم بعد حبس اسقف المدينة الكسندروس 
وتوفي بين سنة 7١6 7١+‏ وخلفه تلميذه اوريجانس المصري ابرن 
لئونندس الشهد الذي اعاد فتح المدرسة بعد . ار عمث الاضطباد 
بتلامذتبا معرضاً نفسه لحجات غلاة الوثنية وحرضاً تلامذته على الثبات 
في معركة الشهادة فعل فيها نحو اثنتي عشرة سنة ثم زار رومية وفلسطين 
وعاد الى مدينته نحو سنة 008 او 4١م‏ واقام معلماً ومؤلفاً حتي سنة 
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:ل ألي يها طاف بعص البلاد وعتار قتنشاً يبد أسقفت فشثربتة 
فلسظين الذي كان معجياً به على ان اسقفة الاسكتنترئي ديمتريؤن 
خَطَهُ عن الكهنوت وبَعَد ان قضئ حانه خَادَمَا التكدسة واحتمل 
العذابات الاليمة من المضطهدين اعتصاماً بدينه توفي 2 
صور سنة +70 2 كن اوريجاتس فريد عُقْرَةْ وقريع دهره علامة 
بل ابة كبرى من ايات الزمان. بارعا في المنطق والادب والفلسفة 
وبرزت عنه تأليف عديدة جد في تفسير الحكتاب الالمي وعم 
اللاقرك والاحتاج عن النصرانية وله الفضل العظيم بجنعة ندخة 
ريد تحتوي نك تزجمات للتكتات المقلاشل لرملنة تعزفت بالمكسيلة 
وتخرج عل نده تلامذة فضلاء اشهرم القديسن غريغو ريوس العجائقي 
وَفرَمْلِانسنَ اسقف قيسزية وديؤثؤسيوس الاسكتدري ولكنه ذهب 
في يقش تصفات تذاهب: غزيية" عزمتها: الاكتسة* ؤ5م العدهفي اقازة 
الدرتة ؟ جرائلامن: ذخ دان وش ؤت3 المتكندتي وكلضنا عثلة لتقف 
الكزمي الانكندرني وخلفتْ ديونوسيوس ثاوكنوستوسن ثم بير ٍتؤسل 
الفاضْل وكأ ناسكا شتهيزاً ول اعظأ شنا ضازباً في تعلئفه غل قالك 
اوزيجانين حتى دعاه بعضبع اوريجاتس الثاتي وقد عاشن طويلا حتى 
ادّرك اللاضطباد الكبير وغن بعضرم أنه 6 حتاته لاا 2 
وكأ لواو سق ومن" الاطكدرقي كبا لفلئقاً خآ للسلام وقد خة 
نظن المطتتفات- القئمة الثي اغتالتها ب الزقارت ولا ثُبقى.لنا سؤتى 
سذو د ميا افرد يحضيا؟ اوساثوتت الفسّرتي قِ تازيخه 5 ضاعت 
وات شرع تق كيو سوس وَتيي توس ال قفزا 2 الئل 8» اللدراسة 


وغلائها المشافيز القديش تمفيليؤمن الشهيد البيروتي ( 4.م ) استاذ 


داف اج 


اوسابيوس القيسري افي التاريخ الكنائسي المشرور . وفي النصف 
الثاني من القرن الرابع قلد القديس اثناسيوس ادارة المدرسة وتعليمما 
الى ديديمس الضرير (88م) الرجل الفاضل الذي جمع بين علوم 
اللاهوت والفلسفة حتى الهندسة والرياضيات وعاش خمساً وثانين سنة 
وعنه اخذ كثيرون من رجال الكنيسة وعلائها - وخلفه (رودون ) 
الذي نقل المدرسة الى بمفيليا حيث اغلقت بعد ان عاشت نحو مئتين 
وعشرين سنة واخرجت طبقة صالحة من مشاهير عله الكنيسة وقديسيها 
وكانت مفخرة للنصرانية قْ الاسكندرية مدينة العم والفلسفة عص ركذ 
و مدرسة انطا كية )#دم 

تغلمون ان انطا كبة كانت عاصمة ااشرق القديمة وغروسه الحسناء 
مشبورة بتاريخها الدبنى والمدني فيها تلاقت مدينة اليونان والرومان 
التي ابقت المصور التالبة. اجل الاثار. التي هرات دهراً طويلا بطوارق 
الحدثان من هياكل عظيمة وشوارع فسيحة ومشاهد جميلة ودمى بدبعة 
بين رياض غناء وخمائل فيحاء وانهار مترقرقة وشلالات متدفقة 
وهناك رفع رسل السيد المسيح عل الانجيل الطاهر فسقطت امامه 
أعلام « دفنه» و ١‏ ابولون » « والزهرة » ونادوا بميادي المسيحية السامية 
فتلاشت أمامبا مخازي الوثنية الفاضحة هناك بدلت النصرانية الرشيدة 
لفاك سيا اقل سف النتيفيه تبت" عاقب رشتين ' الاتتا 
الذين توجوا هامتها بتاج بحد فاخر وزينوا جيدها بعاق عز نفيس 
واليك صفحة لامعة من تاريخ مدرستها اللاهوتية الذي يقسم الى 
ثلاث حقب : حقية 59 نحو سنة (0 .”ب .لام ) وحقية 


الشهرة (0” س ."4 ) وحقبة الانحطاط ( بعد سنة م 


تامف التأسيين وف 

بعرى تأسيس المدرسة الانطاحكية الى القسيسين ( لوقيانس ) 
( ودورثاوس ) وكان كلاهما عالمين كيرين ضليعين في عم الحكتاب 
المقدس خبيرين باللغة العبرانية ونقل اوساببوس القيسري في تاريخه 
البيعي : أنه كان ,سمع كرلها ال تووارين لسر الكش المقيسة 
في الكنيسة بطريقة صائبة -. واما لوقيانس فقيل أنه ولد بسميساط 
وقرأ العلوم الببعية في مدينة الرها وفاز منها بسهم صالح وهو المدرسة 
الانطاكية بمنزلة اويجانس من المدرسة الاسكندرية ويعتبر رئيسهبا 
لكان عامه وتأليفه قال «يرونيمس انه صحم ترجمة اسكتاب 
الال مي السبعينية وعن بعضهم أنه صحح نص الترجمة المعروفة بالهكسيلة 
التي افسدها النساخ وانتبت حياة هذين الفاضلين بالاستشهاد في #كانون 
الثاني سنة 9و” في مدينة نيقومدية (ازميد) ‏ وتتلمذ للوقيانس 
كثيرون يذئر التاريخ عدداً منهم لا يتجاوز العشرة ومعظمهم من 
الاساقفة من رؤساء البدعة الاريوسية وخصومهم اعلام الارئذ كسية 
ومن انبغ تلاميذه وأفصحهم اوسابيوس اسقف حمص ( وه" ) الذي 
درس في الرها والاسكندرية وكان كاتباً سل سالعبارة مليحها وخطياً 
رزق ان اافطاعة -تصيا 'خاطا :ولالطييا التكوي” وح وده 
للاناجيل و مقالات جدلية تفنيداً للوثنيين واليهود وغيرثم ويعد رن 
اثئمة المدرسة الانطائية وسرجها المضيئة القديسان' اسطائاوس (مم) 
وملاطيوس ((58) أسقفا انطائية المشبوران وقد اتصل بنا من 
مصنفات اسطاثاوس كتاب في روح النبوة 


دار حت 


بان وس ةالفيوة مت 

تمل عغة 1م" اللناولة" انيلا كه عبد 'فلاياننت الأول" أشيف 
انطاكية ( .. ٠‏ ) ويرجع الفضل فها الى ديودورس اسقف طرسوس 
وتعاليمه وكان هذا طرسومى المولد اوانطاكيا تحدر من سب شريف 
ودرس العلوم في طرسوس اواثينا وانطا كية واخذ عن اوسابيوس 
الحصي ومضى علل نهجه ثم انشأ مدرسة بانطائية فالتف حوله طلاب 
العم الدني يبحضروت حلقته ويأخذون عنه ثم عكف على طريقة 
التتذله ثم عاد الى انطا لية ,يحمي المؤمنين من هجات خصو مهم ونال 
أسقفية طرسواس نول من 'القيصر ثاوؤدؤوسيوس الكبير اعلى مازلة 
عله وبلاجيوس أسقف اللاذقية حجة الارثوذ كسية في الشرق لتقدمها 
في نفسه ثقَة وامانة وعصمة وحصانة وهو صاحب الخنلات الصادقة 
على الاريوسية والوثنية المرتدة ومجدد طريقة التفسير العقلي في المدرسة 
الانطاكية فوضع كتاعلية: كثيرة يننا نآ ليفه العقائدية الجدلية 
وشروحه لاكثر اقسام الكتاب المقدس وكانت طريقته في تفسيره ترمي 
الى المعنى اللفظي دون الجازي وبلغ بابحاثه التاريخية والنحوبة في 
الكتاب الى اقصى مداها وقد بين القديس قوراس ( كيرالس ) 
الاسكندري المغالط التي وقعت في تضاعيف تصانيفه التي توسع فيها 
تلميذه ثاودورس ‏ ومن أشبر تلاميذه : القديس يوحنا الذهبي الفم 
در البيان الباهر وبحره الزاخر أبو خطياء النصرانية وكبفهم وبد 
البلغاء وسيفهم صاحب الخطب والمصنفات الحسان الذي يضن بمثله 
الزمان الذي اطبقت المنية ثغره الفصيح عام /.. وثاودورسن 


4 - 
المصيصي اعني اسقف المصيصية (في كيليكيا ) رفيق فم الذهب في 
مدرسة الفضاحه والاءتكافل وصديقه الوفي ايان نكبته الذي برزت 
عنه مصنفات في تفسير الكتاب العزيز ذهب في بعضبا مذاهب غريبة 
خرج بها على العرف العام فصوب اليه علاء الببعة سام النقد واشمر 
كتبه في التتجسد الالمي وكان ذا علم واسع وذكاء ناصع حسن التفسير 
سديده شديد النقد بعيده غاص ( ن.طور ) في بحره وجمع 00-0 
وذزه فاجع اهل النظر عل انه واضع اصول المذهب المءعروف 
( بالنسطوري ) ومن كواكب تلك المدرسة اللامعة بوليكرونيوس اسققفٍ 
افامية سورية ( قلعة المضيق ) .مم وثاودوريطس اسقف قورش 
المشرور مه؛ وكلاهما فسر الكتاب تفسيراً يخلو من مزرية الابداع 
ولثاودريط ثلثة ذ3تب تاريخية و.ؤلفات عقائدية وخطب ورسائل -. 
وايسيدورس الفرمياو البلوزي الذي +ذءن الذهبي واختصر تآ ليفه م؛ 
حقبة الاخطاط 4 

بدأت حقبة الانحطاط منذ نشأ المعروف بالنسطوري الذي اعقب 

سقطة المدرسة فقتصر علاؤها عن ادراك معاتي الكتاب المقدس اللفظية 
لجبلبم اللغة العبرية وخلت تآ ليفهم من مزايا التعمق والابداع ومن 
اشهرثم الانبا مقس المصري والقديس نيلس راهب طور سينا ٠‏ 
تلميذا الذهبي الفم ومصنفا مقالات نسكية وعقائدية وبروقلس اسقف 
القسطنطينية مصنف بعض المواعظ ‏ فتد عاشت المدرسة الانظاكة 


نحو مئة وخمسين كه واتجبت علاء مش أهير برذزت عنهم مصنفات' 


كثيرة وحفظ التاريخ إسواء ثلاثين. رجلا من نوابغها كلهم من ائمة 
الدبين بعوذدانتهت امحاضرة الاول 3 


ي- 


سوم لس 


ووالاضرة الثائية» عد 
ذكرنا امس ان المدرسة الانطا كية اللاهوتية نشأت بدافع الحاجة 
الى مقاومة الطريقة الرمزية التي اعتمدتها المدرسة الاسحكددرية في 
تفاسيرها فلنوضح قليلا طريقة المدرستين :( الرمربة ‏ والحرفية ) 
كانت الغابة . من كلتا. المدرستين.درس. الكبتاب المقدس: وتفسيزه 
اما الاسكندرية فكانت تطلب في كل اية ثلاثة معاني مختافة المعنى 
اللفظى والمعنى الروحى والمعنى الرمري وهذه الطريقة اصبحت عميقة 
و 2 ب فاتخذت الانطاكية طريقة. التفسير الحرفي اواللفظي. وحيث 
اقنضى الا غاصت على المعنى الرمزري الروجي فوجدته باعتبار اسفار 
الكتاب الالهى الختلفة وقد تطرف تلاميذ المدرستين بامتعال هائين 
الطريقتين فكان ذلك سد 0-4 البدع المدامة وما تعدا هد »الست 
يوجد اسباب جنسية ولغوية وسياسية وجغرافية لفلهور المذاهب المتدرعة 
في الكنيسة الواحدة التى تفرعت الى طوائف وكراسي بطريركية منتافة 
حت زو للب إلترقهبالقادى اعون الواشر والةرن. النبائر دوز شيهد كل 
هنها مذهياً في تفسير الاعتقاد في كيفية اتحاد لاهوت السيد المسيح 
بناسوته وان اتفقت في نقطة جوهرية وهى اعترافباجيعاً بام اللاهرت 
والناسوت. في السيد المسبح قضية حامت حولم الجدالات الطلوياة التي 
اثرت فيها السياسة البيرنطية فنشأت الكنائس إليونانية او (الروم ب 
الارثوذكس ) والسريانية والقبطية والحبشية والارمنية والمارونية والكلدانية 
فنكتفي بهذه المقدمة الوجيزة وننتقل الى موضوع الحاضرات الخاص 
وهو أثر الكنائس الشرقية في الثقافة فنقول : 


-_ هك سل 


:١‏ اثر الكائيسة السريانية في الثقافة 

ان العلوم اللكتابية واللاهوتية التي كانت مبادي المدرستين 
اللاهوتيتين الاسكندرية والانطاكية لم تكن كافية فل) اتتشرت النصرانية 
رقي افراد من اهلها سم العلمى في سائر درجاته فذاعت فيها العلوم الادبية 
والفاسفية لتببين اصول الحقائق ‏ والطبيعية من فلك وطب وموسيقى 
وجغرافية وعلٍ الحيوان والنبات والطبيعيات والنحوية واللغوية والتاريخية 
وغيرها ولم تخل امة من الامم الاصزانة: من كتاب ونوابغ لهم اثارم 
الباقية في الثقافة العالمية ومما يدعو الى الغبطة ان١‏ كثر الذين اشتغلوا 
بهذه العلوم م من اثمة الدين المسيحي ولا سيما الطبقة العليا منهم 
اع الاساقفة لان حكنيسة السيد المسيح لا تأنى معرفة 'الحقائق العلمية 
وقد نشأ عن هذا الاشتغال العلمي اثر صالح بين في الثقافة العامة في 
اللسكتائس : الشرقية 

فلبدأ بذكر الكنسة السريانية واثرها في الثقافة 

نريد بالكنيسة السريانية الامم الآأرامة اللغة سواء كانت لمجتها 
غربية او شرقية الني عاشت في فلسطين وسورية ولبنان وما بيرن 
النبرين وبلاد العجم وبلاد العرب وتفرءت بحك الزمان والاحداث 
الساسية والمكانية والمذهبية الى سريان وكلدان ر نساطرة ) وموارنة 
ومؤخراً الى سريان ارثوذكس وسربان كاثوليك 

فبذه الكنيسة العظيمة التي كان اهلها اول مر دان بالنصرانية 
وقدموا ضحايا كثيرة اعني شهدا" كثيرين لصحة دينهم وشدة استمسائهم 


كه إأة به 


به اشتغلت بصنوف العلوم ونبغ كتابها وعلاها مدة اثني عشر قرناً 
تسمى عصرها الذهبي فبدأت بالعلوم الكتابية واعني ببا علم الكتاب 
١‏ كا خلس ومنومط] اانا فد ابطر ا منه القع 
الدرونة بالساطك لم تلتها:الترجلة اللشهررة باتسمينية التي تر لعينها 
وضبطها بولس التلي ( اسقف تل موزلت السرياني في بين النهرين ) 
سئة 406 اما العبد الجديد فقد جمع في كتات واحد يعرف بالدياطسرون 
ولاس الفليول الابتر ري نلسة بر سطس اللالتوف البييذ 
ونقل في عصره الى السريانية نحو سنة /000«ام وقد ضاع مرزن عام 
الوجود وبقيت ترجمته بالعربية ‏ والاناجيل الاربعة المنفصلة عرفت 
0 0000م وعد تنما الشد ان سقط علي لي لمث 
تعد اقدم نسخ العهد الجديد مؤرخة سنة 4١١‏ م وهي مصونة في 
جا ا عو بيب السقه الو يطل ينب بحر سنةنهه أوايدنة 
8 م نقل الخوري بوليكربوس العهدين بترجمة حرفية بعناية مار 
فلكسين المنبجي الذي نسبت الترجمة له وقد ضاعت ما عدا نتف قليلة 
وسنة >1١‏ ضبط هذه الترجمة الفلكسينية ونقحها توما الحرقلي اسقف 
منبج وفي اواسط القرن السادس مار ابا الجاثليق الكلداني ترجع العبد 
التتدية ازيف" بوشلة خلو]: اليؤيانيةا ريع داق مطل ة#طريفا المزلياة لز خاي 
الكتاب العزيز اعتنوا بضبط قراءاته ووضعوا لحا اصولا ثابتة وامام 
هذا العام عندنا هو العلامة مار يعقوب الرهاوي ( 106588 05 هوسدول ) 
ولحق به رهبان دير شبير في بين النهرين يسمى دير قرقفتا 


مسا , الوه 


4 سير الكتاب القدس‎ 2 ١ 


١‏ أآما شروح الكتاب العزير لو حفظت الى غعصرنا لاجتمع 
منبنا خزانة كتب كملة ولكن الدهر لعب ببا واؤل مر فشر 
الحكتاب في ما نعبد هو القديس افرام النصيبيني الموظن المشبور 
بالسرياتي المتوفي سنة ام ول يصلنا من تفسيره سوى بعض اجزا* 
فل سن المنبجي +« ودانيال الصلحي مطران تل موزلت 
فسر المزامير في جلدات ثلاثة سنة ل٠اوه‏ وقد وصل لنا منها نسخة 
كآملة وَنوحنا رئيس دير قنسرين فسر نشيد الانشاد وماروتا التكريتي 
فسر الانجيل (5494 ) ويعقوب الرهاوي المشهور 07.8 وكذإك 
شرح الاسفار المقدسة جَرجس اسقف العرب وجرجس الاول بطريركنا 
الانظًا ك3 سنة :ولا فسر انجيل متى - ولعازر ابن قنداسا فسر انجيلي 
ردن أروده وش لرة ازاحق تاركوي عل ريق ينا اليك 
نازمان والموصل 406 العهدين وديونوسيوس ابن الصليبي ١١7١‏ 
تطزان :امد فشر -الدبذين تفشئيزا .طول يجتي: في بظعة تخلدات وكذإك 
فزيغوريومن ابن العبري ١١8+‏ فسر الكتاب العزير في كتاب اضهاه 
وطق انة :الانبززاة6 وكاو اللاوايلع:مصواناق ف جللة عر اما هينه 
ومن السريان المشارقة ظهر فر.ن المفسرين لبعض اجزاء من الكتاب 
العزيز او كلها : الجائليق داد يشوع ذه وهنا أسقف الرها باة؛ 
وتترسي الامعلة فلبهون .رمه وسجتانا القن ياي :اللنتان.ملذ ربع ةاغط يع 
والتظزيرالريكاوايا'الإولءة ٠‏ هه ينا «ينوا ره وثليحررين. اللبمن ‏ ريل 
وبرحذبشيا ( أوائل القرن السابع ) وثاودورس بمركوني( او لالقمرن السابع) 


لسلس 7 _ 7020 ..يب 5‏ ابسشسسسطجج ا د عة 


سلؤية ل 
ويشوعداد المروزي اسقف الحديثة ١٠م‏ الذي فسر العبدين برمتهما 
وم يتوتقف اجتهاد السريان” الى هذا الحد في التعمق في معاني 
لب لمث شك تعذاها الى لتقل جاب من تفاصير آاء القسية 
اليونانية الى لغتهم السريانية واننا نضرب صفحاً عن تعدادها أذ لا 
يتسع لبيان الكتب المعروفة. بالمزورة او الابوكريفا التي اشتغل علما* 
كنيسة. الثسريان بنقلها وتأليفبا وهي سلسلة كثيرة الحلقات . 
:0 علم اللاهوت 
إذا كان احبار السريان قد صرفوا عنايتبم. التصوى المشكورة 
الى ترجمة. التكتاب العزين بها خلد لمم ذكراً عاطراً ودل على دقتهم وتقواهم 
فلا يحي اذا تعمقوا في العلوم اللاهوتية. وبرزت هم فا ,مضيفيات 
بديعة فن اشر اللاهوتيين عندنا افرهاط الفارسي مم ومار افزام 
السرياق واسحق الانطا كي ومار يعقوب السروجي ١«ه‏ وفلكسينس 
المتبجي ويعقوب. الزهاوي وقرياقس البطريرك 8١م‏ واياونيس الداري 
وموسى ابن كيفا +.ة ويحيى أبن عدي وعيسى ابن زرعه وابرن 
الصليبي صاحب كتاب عل اللاهوت الكبير وابن العبري مؤلف السفر 
اانفيس الموسوم بمنارة الاقداس وافضل المؤلفين عند الكلدان النساطرة 
رسي وباباي. الكبير وطيمثاءوس الاول. ««الجاثليق وايليا النصيبيني وابو 
الفرج بن الطيب و ايليا الثالث ابوحليم الفصيح ٠١49‏ وعبد يشوعالصوباوي 
ونقل كثير من علائنا اهم كتب لاهوتي الكنيسة الاولين الى السريانية 
كتأليف اتناسيوس وغريغور يوس اللاهوتي والنوسي وفمالذهب و كيراس 
ومار سويريوس الاتظاكى اللاهوتي الجدلي الكبير صاحب التآ ليف النفيسة 


جه 296 


وأشبر النقلة امجيدين بولس القاونيقي وبولس الرهاوي واثناسيوس اللمدي 
ويعقوب الرهاوي ‏ واضف اليها الليتورجيات السريانية الكثيرة التى 
من ملحقات علٍ اللاهوت و كتب الطةوس والصلوات الختلفة التي تؤ 42 
جملة مجلدات وهي مكتوبة لق اميه وفوف للد اللي 3 1 

ونا كسب فى اللبيرض النبيكة كبا : فلكسين المنبجي صاحب 
( طريقة الكاملين ) وابو غالب مطران جيحان - ومسعود الزازي مؤلف 
السفينة الروحية ؟١5١‏ ومن علاء الكلدان اسحق النينوي ويوحنا 
الشيخ الروحاتي وسهدونا 

:2 وفي الحق القانوني او علٍ الفقه والشرائع : اتخذ السريان 
نواميس ملوك الروم وقوانين الجامع والابا دستوراً ضموا اليه ما 
شاءت حكمتهم وفطنتهمالوقادة من القوانين واخص عله هذا إلفن 
يعقوب الرهاوي و يوحنا الليتربي وابن العبري الشبور في حكابه 
الموسوم بالهدى الذي نال اتجاب علاء عصرنا بدقته وانساعه وعبد يشوع 
الطوباوي في جموعته القانونية 

3 :العلوم التارخية 

لفد كتب عله الكنيسة السريانية طيلة عشرة قرون التاريخ البيعي 
والمدتي فابتدأوا بتدوين سير الشهداء الكثيرين الذين استشهدوا في 
اضطبادات قياصرة الرمان وملوك فارس وحكامهم وضموا اليبا سي 
النساك والقديسين ومؤسسي الديورة والمدارس ثم 'تميزوا في كتابة 
تاريخ الكنيسة والعالم بعد أن نقلوا الى لْتهم تواريخ اوسابيوس القيسري 
المشبور واعترف المستشرقون بفضل مؤرخي هذه الكنيسة والكتب 


ع 4 ليد 


0 الب ب الرع رك زشرت طيا و الخبد ره 
تؤلف نحو اربعين جلدة ضخمة وهذا مما امتازت به الكنيسة السريانية 
0 6ل ران الاين الشرقة 1 أما مولفو سيك ال 
والنساك والقديسين فهم كثيرون ولكن اشهر كتاب التاريخ الببعي 
والمدني هم : يشوع العمودي صاحب تاريخ السنين ويوحنا الامدي 
للبلا لله رات بالافستى او الالسواي قله الج ايه الامتقفوة مولت 
التاريخ الببعي وسير الصلحاء الشرقبين ( هه ) وزكرءا المعروف بالفصيح 
مؤلف تاريخ في مجلدتين ومشيحا زخا( مد.ى .مما ادا )لكلداني والعلامة 
يعقوب الرهاوي وتثوفيل بن توما الرهاوي الماروتي ( 75 ) الكاتب 
الفصيح ناقل الاليلذة الى السريانية الذي فقد تاريخة . والبطريرك 
ديونوسيوس التلدحري وايليا أبن السني مطران نصيبين وماري ابن 
ترجو او ديل اومان اللذاو كنا بالمزاية ند جر البطز زد 
مار مبخائيل الاول الكبير صاحب التار يخ العام المنقطع النظير الذي 
هو اوسع التواريخ السريانية منذ بد” الخليقة حتى سنة 1١4‏ م والكاتب 
الرهاوي الجهول والعلامة ابو اافرج المفريان ابر العبري مؤلف 
التواريخ البيعية والمدنية المشهورة بالسريانية والعربية ‏ و كتاب العفة 
ليشوععدناح البصري ‏ و كتاب الرؤساء لتوما المرجي 
(ه : العلوم الفلسفية والطبيعية )- 


الزلسفة 
ان اصل السريان في نقل الفلسفة اليونانية الى لختهم الارامية ثم 
الي العربية أ مشرور معروف نوه به علا" الغرب المعاصرون مقدرين 


ال حك 


لهم خد متهم هذه السكبر ى العم والمدنية ‏ وكان السريان احذق مرل 
سواهم من اشتغل بهذا العلم فرقيهم الاجتاعي و مواهبهم الفطرية ساعدهم 
على قبول الميادي المنطقية والمنافسة باهم وبين المذاهب الاخر ى دفعتهم 
الى تخلميا: ب _فكان العصر الذي سيق الفتم العرني عصر,يعيل ل 
عظيم قام به السريان نحو المدنية اذ ان الفلسفة التي نقلوها عر 
اليونان بالترجمة :اعطوها للعرب وهولاء اعطوها للغرب عن طريق , 0 
الجنوبية ( الاندلس ) وهي بلا شك اساس النهضة الحالية وبذلاك افادوا 
لختهم أذ انسعت اغراضبا و معاجمبا وارتقت معانيبا فاشتغلوا بالعلوم 
الفلسفية بصنوفها وكتروا فيها كنتباً قيمة : اشهرثم ,برديصان الفياسوف 
الرهاوي (١١؟)‏ صاحب كتاب شرائع البلدان وسرجيس الراسعيني 
ره ع وراشروية شط إن وكا ديقو مهنا امير لسوتي 
البلدي وبعقوب الرهاوي وجرجس اسةف العرب وثيودورس المروزي 
وبولس الفارسي وموسى ابن كيفا ويحيى بن عدي .والحسن ابن الخار 
وابو علي ابن زرعه وبشر بن متى وعبد امسج لجيه وبعةّوب 
البرطبي نيش الكتاب افيس الموسوم بعلة 7 ف القررت6 ٠١١‏ 
و 0 ابن العبري صاحب التصانيف الحسان و لاسن المعروفة 
ب الاحداق - وكلام الحكنة ‏ وتجارة اك وزبدة الحكم 
1 النفس "ند هذا عدأ التر جاتف ل ساعوجي برفير تومن وكتب 
ارسطو الني ترجم كثيراً منبا سرجيس لرأسعيني اه 
والتتتفل الشريان بالعلم الفلكي ووصل الينا بعض ما صنفوه فيه 


شرم سو در نوس بدأبوختٍ أمنقف فنشرزين و وجرجس اسقف 


ع را 


العرب ه70 ويعقوب الزهاوي وابن كيفا.وعانوئيل ابر شياذا 
«ح: تعبهة| » ويعقوب البرطلي وابن العبري مؤلف كتاب, الصعود 
العقلي » النفيس المزين بالرسوم الفلكية ‏ ومفسر كتاب الجسطيلبطليموس 

وفي العلوم الرياضية : اشتهر سوير يوس سابوخت القنسربني صاحب 
كتاب الاسطرلاب والعلامة ابن العبري .الذي عل هذا العلم ف أطراغة 
عل طريقة اقليدس ‏ وتجد عناصر علمي رسم العالم ( كوزموغراف 
والجغرافية ) في تفادير الرهاوي وابن كينا واالبرطلي ( في كتاب الكنوز ) 


0 6 : عم الع 1-- 

اصرف عااء البريان الى علم الطب وكتبوا فيه :المصتفات الكثيرة 
مدة اعشرة قرون وقد باغ غدد الاطباء«.الذين (اشبتيروا 00ظ أسلافنا 
اللورياك الغرسين الذين اتصل ينا ذكرثم خمسة و أربعين وامأ 0 دن نخوأ 
عند السريان الشبرقيين ١‏ الكلدان ) فهم ائثر. ونكتفي بذ كن مشاديرمم 
سرجيس الراسعيني وشمعون طيبوثًا وثاودوسيوس البطريرك وحنين 
ل اسحق رادل بختيشوع حدر جس وحفيده و محل شيل 5 
ابن جرير .وابو اللخير ابن المسبحي 0 ُ عيبى أبن حيبى 
رجاتي وهية أللّه أن التلميذ و دحيى بن سعيدك أطعر وف بالمسيجي 
وجبراثيل الرهاوي وابو الكرم ضاعة رن توما لوزيو اسرد ياني 
البغدادي والعلامة غر يغور يوس إن العبري وكل هولا” كانوا فى 


حم : )/ر/9) "تنه 


الفرك كتين المشبورا ويوحنا بن ماسويه ومعظم هوللاء كديا بالعربية 

وترجم بعضهم عدداً من الكتب الطبية اليونائية كولفات جالينوس 

التي نقلها سرجيس . ومن ليت رع العبري كنايك ديوسقوريدس 
حارم كل العلوم النحوية واللغوية والادبية 64 


اذا كان السريان قد صرفوا الهمم الى اصناف العلوم فلم يتيسر لحم 
ذلك الا بعد ان هذبوا لغتهم ووضعوا لها المعاجم والاصول اللغوية 
والقواعد النحوية ووشوها بحلى الادب والبيان فرزقوا فيبا الفصاحة 
والبلاغة ثرا ونظماً فن اشهر امتهم في هذه العلوم يوسف الاهوازي 
و؛عقوب الرهاوي وانطون التكريتي صاحب كتاب على الفصاحة المشبور 
والحسن ابن بهلول صاحب القاموس +41 وايليا النصيبيني ويوحنا بن 
زوعبي النحوي ويعقوب البرطل صاحب كتاب الديالوغ ( اسثئلة 
واجوبة ) وابن العبري صاحب كتاب ( اللمع ) النفيس وعبد يشوع 
الصوباوي مؤلف دروان" ذردوسن: عدن 

وصفوة الول أن السريان خدموا فنون العلوم والمعارف البشرية 
ولا تبالغ اذا قلنا ان عدد علائهم يلغ الاريعاثة وم يوقف مساعيهم 
الثقافية اجميلة الا الحروب والافات الكثيرة التي انتابت بلادمم هو 
معلوم وذلك في العصرر التأخرة على انهم لم يعدموا رجالا نسجوا 
على منوال السلف الصالح وضربوا على قالببم اشبرثم البطريرك اسطيفان 
الدويبي الماروتي ١7١6‏ المؤرخ والكاب #العلامة المطران يوسف سمعان 
السمعاتي 1 الرجل العظيم الذي نبغ وضارع علاء العصر الذهبي 


9000 


لك ماركا مرت انلاقة .الب بانةار قال ابازوقة عباطب المسفات 
الحسان ولا سيما المكتبة الشرقية الضخمة التي اغترف العياء المستشرقون 
والششرقيون من بحرها ‏ والعلامة بطرس البستاني الماروني الاصل 
اراي سق لقن از كان المزه السزرية بولك عمل افرط دودائية 
المعارف المشهورة ١8#‏ والمطران يوس الديس الماروتي صاحب تابيخ 
سورية ١.0‏ والشيخ سعيد الشرتوني الماروني صاحب قاموس اقرب الموارد 
ويعقوب القطربلي اللغوي السرياتي مو“لف زهرة المعارف ١078١‏ والمطران 
يوسف داود السرياتي الكاثوليكى العام الشهير الذي قبض على ناصية 
اللغة والادب وترجم اللكبلي اللفدس وزيت اكدل القلوات الكسية 
.م والمطران توما اودو الكلداني الكاثليى صاحب القاموس الكبير 
وببذا نختم امحاضرة الثانية . 
يق الحاضرة الثالثة 4# 

وكات الو“ لتر "افد التكفيل» اللمريايةواتوه املاب في 
الثقافة واعتمدت في ذلك طريقة الايجاز على قدر ما يتسع له المقام ولو 
فح لنا باب التفصيل لاستغرق بيان ذلك محاضرات ثلاث فذان العلوم 
التي اشتغل بببا رجال هذه الكنيسة تناوات عللم الحكتاب الالهي 
واللاهوت والفلسفة والطبيعيات وغل الفلك والرياضيات والطب واللغة 
والبيان والشعر والتاريخ والفقه وقد ابقى لنا الدهر بقية صالحة من 
اثارجم القلمبة القيمة ‏ وكل خبير بتاريخ هذه الكنيسة بل بتاريخ 
النصرانية يعلم ما كانت عليه بلادنا الثعرقية من الازدهار وما كان فيبا من 
المدارس ودور العم كدارس سلوقية ( العراق ) وديورة قنسرير_ 


ا 


واؤسيبونا وتلعدا (اسوريا. الثمالية ) حيث علٍ الغلامة الزهاوي واخض 
بالذكر منها المدرستين السريانيتين الشهيرتين مدرسة. ألرها ومدرسة نصيبين 
فالاولل عاثنت. ١٠9+‏ سنة ( منك مم حتى 486 م:) وكانت. تدزس 
فيها. الفلسفة واللاهوت والعاوم الكتاية واللغويسة باللغتين السريانية 
واليونانية وانجبت للعالم علا" تميزوا في العلوم. وقتتح الله علييم بمصنفات 
انازت اذهان رجال المشرق ونفعتهم منفعة عظيمة. وابتدأت بالقديس افرام 
وانتهت بنيرسي الملفان 

ومدرسة نصيبين الني عاشت اكثر من مثتين وخمسين سنةا وخرجت 
مات العلا الذين اجادوا في اللغة السريائية والعلوم الدينيسة نشروا 
الدعوة النصرانية في اسيا الوسطى وهي اول كلة لاهوتية كان يوئمها 
بضع مئات من الطلبة قيل انهم بلغوا حيناً الالف في اوج عزها وكانت 
جمية مقيدة بقوانين وضوابط وفيها الزبان ( الرئيس ) والمفسر والمقري 
وقد طار صيتبا؛ حتى في بلاد. ايطاليا وافريقيا حتىتعجب ونهبا وزير 
بلاط. القيصر يوسطنيانوس .. اسسها نرسي الاستاذ الكاتب المشمور 
وبرصوما مطرارى نصيبين وترأسها اساتذة. كان لهم كعب عال في 
التأليف الديني. ولا سيما تفسير الكتتاب الالمي اشهرثم : ابراهيم آل 
ربان, الذي دبرها ستين سنة؛ وشيد فيها الابنية الكثيرة. ا وحنانا 
الجديابي الذي احدثت بعض تعاليمه فتنة سبيت للمدرسة الانحطاط في 
اواسط القرن السادس . من افضل تلامذتها يوسف. الاهوازي واضع 
كتاب النحوزالارافي والجثالقة آبا ااسكبير و يشوعياب الحديابي ويشوعياب 
الجدلي وسهدونا وباباي الكبير وبر حذيشبا العربي اسقف حاوافب 


ظ 


ع :ا 0-5 


المؤرخ مؤلف المقالة النفيسة في تأسيس المدارس ‏ فليتأ مل السامع اثار 
هاتين المدرستين اللتين عاشتا ما يقارب الاربعائة شنة في الثقافة العامة . 
والان اذ كرفي المحاضرة الثالثة بقية الكنائس الشدرقية واثرها في الثقافة 
١ف‏ نه ازنافا قلق رالرأوتليس#الارموة كيطة .لذ جفزاطات :ينها 
تؤقراة] رروايية «لكاليكية ...بهي اللكيه؛ الت #علتن ابناوها في فلسطين 
وسوزية ومضر واسبا |ااصغرى وقبرض وبلاد اليونان وغيرهم! التى 
الاقنيات اق طدانها! رإاسها اليو اللة دار انج بناة و جنارية سمل اللثة 
السريانية ثم استبدلها بالعربية .وذلك في سوريا وفلسطين في النصف 
الاول من القرن: السابع عشر فبذه الكنيسة العظيمة والامة الكريمة 
التي اقتنات الدين المسيحي في' صدره الاول وزينت تاريخ اميه 
المسيحية العامة بالشبداء السعداء الكثيرين زينته ايضاً بالعلوم الختلفة 
والكل يعلٍ ان اللغة اليونانية كانت اللغة التي بها كتب اعاظم علا 
النصرانية و كار ائمتها تصانيفبم: حتى في مصر في صدر النصرانية 
وقرونها الاولل ‏ حتى ان اكبر علاء الكنيسة من سائر الاجناس : 
بعد تفرع النصرانية وانقسامها مللا ختلفة : ظلوا يدرسون هذه اللغة 
ةرو تأفهانة إيلبابزاة و تالور باد فلمو في «ؤلى) كايا الله 
ومئات المصنفات الحسان التي كنتبت بها .. ؛ والذي 'اعلمه .ف تاريخ 
كشنتناا البسررتانية! ان اانا الأغلام/:ثابروا: عل بدزاسن"اللغة اليوانائية خش 
القرن الحادي عقوا للمئلاك وزاذا كانت بلاد المونان مبد الفلسفة في العصر 
'الوثني فكيف.لا ينصرف المتنصرون من سلالة تلك الامة العظيمة النجببة 
الى السير على خطط اسلافهم المثل ونفع العالم نظيرم باثارم العلمية الخالدة 
فتاريخ. الاذب المسيحي اليوناني يستحق بحثاً طويلا لما لعي هذه 
الكنيسة وآبائبا من الفضل .على. النصرانية جمعا" وبلتالي على العام ومن 


عيب لوم إينة 


لم يسمع بذكر يوسطينس الفيل.وف واوسابيوس القيسري ججة التاريخ 
الكبرى وغريغوريوس وباسيليوس اليسري ويوحنا فم الذهب الانطاق 
وغريغوريوس النوسي وثاودريطس القورشي وسويريوس, الانطاى 
ويوحنا الدمشقي وفوتيوس القسيطنطيني فقّد اشتغل رجال هذه البيعة 
بالكتاب الالمي وترجماته وعلِ اللاهوت والفلسِمةٍ والفلك والطبيعيات 
والطب وتميزوا بالتاريخ وبرزوا في الادب والبيان, كبن لوثم في 
الانشا" فرسان الفصاجة واجادوا في الفقه البيعي والمدني ولا غرو ذان 
التاج القيصري كان يكلل تاريخبم اثني عشر قرناً وعاصمة:. المللك. منبئق 
الإنتراع المدني فضلا عن الشرائع الكنسية التي سنتها الجامع التي 
اجتمعت بعنابة وحماية ذلك التياج العطوف على النصبرانية. الوؤوفٍ 
بالبلاد الشرقية 

والمدرستات العظيمئان اللثيان انين على وصفبهما وهها الاسيوونة 
والانطاكية كانتا يو اليتين كا هى معازم مثلا. كاني مدريسة اثينا: الشبيوة 

اما في الغل اللاهوتي وتفسير الكتاب الالي فباسيليوين والناز ينزي 
والنوسي والذهبي الفم ثم مصابيح النصراتية. المضيئة: وبدورها المتيرةبل 
أساطينها العظام وأما في التاريخ ذانِ أبسم اوسابيوس القيسري العللامة 
مؤلف اول تاريخ بيعي وكاتب ترجمة الملك قسيطتطين السكبير وتاريخ 
شهداء فاسطين هو اشبر من نان على علم . واذ كان لا يتسيع. لنا:اليجبال 
لتفسيم فنون العلوم التي اشتغل بها اليونان فلنجمل البحث. بقولئا ان.هن 
اشبر علا“ هذه الامة. اوسايبوس الخصي المعدود من امراء. البيان .ووم 
وطيطس البصري و/ام.من اهل الجدل وديودورس الطرسوسي وثاودورس 
المصيصي من اللاهوتبين. والمفسرين وقد سبق ذكرهما في بحيث المدرسة 
الانطاكية وسقراط وسوزمين وثاودوريط واوغريوس ( #هه ) المورخون 


دا - 


وليوثديوس البيز نظلي اللاههوتي الجدلي نحو سنة 6#ه ويوحتا الدمشفي 
منظم غم الللاهوت وضاحب كناب ) مغين المغرفة ) 4 و شوقانس 
المؤزخ م مؤلف قار تخ ذيل بة ثار يخ معاضره جر جخس. ننه تاوس اكد 
وفوتيوس الغلامة اممدقق الذي اعفسن رس كتب الغلاء ووضفها وضفا 
دقيقاً في كتاب ( اللكتبة المشبورة ) يدل غلل عضالته وبفد نظره 1خم 
وسمعان المعروفى باللاهوتي الحدنث ( القرن الغاشر ) وسمعان الأوغوثيت 
مؤلف جموعة سير القديسين ( اوائل القرن الحسادي غشر ) وسويدا 
اللقوي اشهير - وميغائيل سليوس ( الالئغ ) الفسؤف اللاهؤكي 
مفسر نشيد الانشاد ١٠‏ وثتوفلكتس البلغاري مفسر الخبذ الجديد 
وبعض القديم 1١18‏ واقتيميوس زيغافتوس ضاعب ؛ السلاح العقائدي 
للايمان ( بعد سئثة 1114 ) ونيكون مؤلف التسيكون وقسطنظين 
هرمينوبولس الموافت المغتبر في الناموس السكنائسي والمدني ( القرن 17) 
واسظائيوس فطران سالوناك شارخ فوميرؤس وثاودؤرس بلسامون 
البطرك مسر التلتؤش وتاي والنكتائني ويئله ‏ يوعتا تروكازس 
( القرن ١#‏ ) وجتاديؤس سخولاريؤس اللآفوتي 1445 والمؤرغانف. 
دوسيثاوس الاورشليمي مؤرخ بطاركة اورشليم ٠‏ (فملانيوس مطرا 
اثينا ١/1‏ صاحب التاريخ الكنائسي قي وافجانيوس البلغاري الذي نقل 
الى اليونانية مؤلقّات في الفلسفة والمنطق والفصاحة +.م١‏ واذا خصصنا 
الكلام عن العذا* الذين كتبوا بالغربية نجد اشهرمم ثاودورس ابو قرة 
اسقف حزان ( لا :قارا ما ظن بعضهم ) اللاهوتيٍ الجدلي ( اواتيل 
القن التاسع ):وقسطا بن لوقا البعلبك الفيلسوف الطبيب المنجم العام 
بأطتدسة واطسناب الفضيح باللسنان التوثاقي. والسرئاتي والغرني الي 
الف في الطبيعيات والنججوم والاوزان والفندسة والحساب والطب 


#لااراقست 


والفلاحة ( القرن العاشر ( واللؤنتورن, نتعينيابن .بطريق 34 ومعاصره 
الاين ل عيب والدس يسمه ااطجدى حب كا ماه الاق 
الذين وصلت الينا تواريخهم وعبدالله ابن الفضل الانطا ى ١‏ الزيكانيت 
اللاهوتي واحد النقلة امجيدين من اليونانية والسريانية (؛ اواسط القن 
الحادي عشر ) والفابيك صاحب كتاب الحاوي دأ واإرنبف شزتازة 
المؤرخ الخلبي وموفق الدين يعقوب بن القف الكرى الكاتب المتميز 
في عل العربية وابنه ابو الفرج الطبيب م١١‏ الذي وصل الينا كتابه. : 
الاصول في شرح الفصول وبولس الانطاكى الراهب اسقف صيدا وابو 
سبو المخقان .ابن يوللان الطلتب_الشدالدي ب( وات وني اراوس اي 
المتأخرين البطريرك افتيميوس كرمه ناقل صلوات الروم من السريانية 
واليونانية . الى العربية ١+‏ والبطريرك مكاريوس ابن الزعيم صاحب 
الرحلة الى روسيا وغيرها ١70+‏ ومكسيموس مظلوم البطريرك الرومي 
الكاثليى الكاتب اللكنانسي 116 والشيخ تاصيف اليازجي الرومي 
الكاثليى الشاعر واللغوي المشبور احد اركان النبضة العربية صاحب 
مع البحرين ١810٠١‏ وابته الشبيخ أبرهيم امام الفنة العربية مؤلف 
نجعة الرائد ١.‏ 
تت الكنيسة القبطية حب 

الكنيسة القبطية هى كنيسة مصر المختصة بالكرسي' الاسكندري 
التي “تتبعها بلاد النوبة والسودان و الحبشة .وهي كنيسة .مشهورة برجال 
دينبا وكثرة شهدائها وديؤرتها ومناسكها ونساكها وهي التي اعطت 
النصرانية رجالا عظاماً واعلا مسا متميزين_جمعوا بين السيرة: الفاضلة 
والعلوم اللاهوتية والفاسفية وكانوا يكتبون. في القرون الاولى اللغبة 


كد ورعا عه . 


اليونانية كاوريجانس العلامة العظيم الذي سبق ذحكره وديونوسيوس 
الاسكندري. واناطوليوس أواسظفانس اللذان جلسا تباعاً على ترسي 
اللاذقية في الّرن الثالث وذان الاول بارعا في الحساب والندسة والفلك 
والطبيعيات والفصاحة والثاتي بجيداً في الفلسفة والادب اليوناتي ب 
ولا | لللانيزنن الللافزوتين المكيي وا لمات ورد رنداية عه اللصرانة 
القوية وعماد الارثوذكسية وكيرلس البطريرك اللاهوتي الذي .ارفم: لوا 
الايمان القديم عالياً وديديمس الضرير الذي لكلا لعا اا رفيا 
أله فتتح العربي كتب علا“ هذه اللكنيسة باللغة القبطة ثم بالعربية وقد 
0 منهم 5 اللص فين الثاني ,تن بالعزر ال السابع الاسقف يوا 
النيقوسي الكانب البارع والمورح المدقق صاحب تاريخ مصر. بالغة 
القبطية وسويريوس ابن المقفع اسقف الاشمونين الكاتب الجدلي كاتب 
تاريخ بطاركة الاسكندرية لارة والقس الرشيد ابو الخير ابن الطبيب 
صاحب كتاب درياق العقول في عل الاصول الفه سنة ٠١‏ والانبا 
«يخائيل اسقف دمياط صاحب جموعة القوانين ( القرن الثالي عدر ) 
والاخوزة. الثلاثة. ابناء. العسال. البازعوان في العساؤم .-الدينية :والنازيخخية 
والرياضية والفقهية والطبيعية والمج.دون اللغات القبطية والسريانية والعرية 
الذين نبغوا في اوائل القرن الثالث عشر : وهم الشييم المؤتمن ابو اسحق 
ماجيع:: كتببابيك _ اصورليا! النرش ابعزل) «التسكعن اللاهوتية الواسعة والسل 
المقفى والذهب المصفى وهو قاموس قبطي عرني وخطب للاعساد 
السيدية . والشيخ الاسعد ابو الفرج. هبة الله مصحم ترجمة..الاناجيل 
الاربعة في العربية والشيخ ااصة ى أبو الأضائل صاحت اجموع القانوتي 
المعروفن .بالمجموع. الضفوي: .و كتاب الرد عل المدعين: تخريف الانجيل 
وبطرس ابو شائر بن الراهب ( (٠1.‏ ) موءلف كتاب الشفا في ما 


د 1# ند 


اشتهر من لاهوت الاسم واختفى وتارهم مختصر - وام الرياسة 
أبرهيم بن كاتب قصر صاحب كتاب التتصرة وهو مقّدمة في فخو 
اللغة القبطية ومفسر سفر الرؤيا ‏ والقّس بظرس السدمثثي 'الاهوني 
صاحب كناب التصميع في الآم الممبيع سد والفييع اللتكين رعس بن 
العميد السرياتي الاصل مكمل تاريخ الطبري م١٠‏ وابو البركات ابن 
أن اموشيت كاب مصياح الظلمة والسلم الحكير في مفرداث اللغة 
القبطية وشرحها بالعربة مم والغهاس غبريال المصري الراهب الذي 
تقل تاريخ يوحنا التقيوسي من العربية الى الحبشية ( اوائل القررف 
السابع عشر )ومن المتأخرين الانيومانوس فياوثاوس صاحب الخلاصة 
القاثونية في الاحوال الشخصية ٠١١+‏ 


والامة الارمنية .هي التي كانت سحكن بلاد ارمشة وقفقاسا 
وتيليكيا التي كانت تعتز بملوكها الوطنبين لأذين ساعدوها عبل نشر 
النصرانية وهي التي قدمت شهداتها شبادة لمدة هذا همي اللبين 
واعتصاماً منها به وتفرعت فنها في الزمن المتأخر الكنيسة الارمنية 
الكاثليكية . ما عمتها النضرانية حتى مالت الى العلوم وفلك بلغتهيبا 
فقط د وكنت في اوك امرها مكتب لغتها باحروف السريانية 
او اليونانية سحتى نبخفبها في النصفت الاول من الشّرن الخامس الاثليق 
سناهاك الشكبير و+ع ومسروسب .4؛: وعانا يسنان الارمثية. اليونانة 
والسريانية فاخترع .مسروب الحرو ب اطجائية الارمنية بمساعدة الاستاذ 
دائبال السرياتي ونقل التوراة من السريانية الى الارمنية ‏ ونشأ لهاتلاميذ 


امم /أدأ سه 


كثيرون اشتهر منهم الاسقئف (ازنيك ) المترجم التاقل .من السريائية 
واليونائية ومن افضل كتاب الارمتئية الذي الق كتارآً في تفنيد البدع 
بعد سنة 9 سس ومتهم الاقف اليشاع الملفان .٠م‏ مؤّلف تاريخ 
ورتان والارمن و دفاعهم ضد القر سس سه واواوة الارمني مثر جم 
تأليف لازسطو وافلاطرن ومؤلف مقالات فلسفية -- ولعازر بازثي 
القصبح مؤلف تاريخ ارميئية من سنة م م4 والجاثليق 
اوهانس الاول مندكوني الذي تنسب له خطب وصاؤات ليتورجية 
( نحو .؛ ) ومومى الخوريني مؤلف تاريخ ارمينية القديم الذي حوى 
من القضص والفتغر أكثثر من المسلؤماكت النازيخنة ١‏ القرن لقان الو 
التاسع ) والجاثليق اوهانس ( يوحنا ) الثالث. القيساوف الكائب الكبير 
الذي 2 ع البدع والف موعة قوانين 8 وهو الذي عقد معه 
بطرير كنا. الناسيوس الثالك الاتحاد سنة 0775 وتطوع له دير مرب 
ادب فيه اللغتان السريائية والارمنية والعلوم اللاهوئية لرهبان 
لسريان والارمن ‏ ويوحنا الخامس بالمابان مؤلف. تار بخ مضبوط مره 
9 شينورهالي الجاثليق واضع الاناشيب العذبة والصلوات. الارمنية 
المستحبة (١0‏ والعلامة غريغور تاتيف ١4٠١‏ الذي اجيا بسعيه المدرمية 
اللاهوتية . وملاخيا اورمانيان البطريرك الذي كبتب تارريخ الارمن 
واجاد فيه سنة 1494 والرهبان الإرمن. الكاثليك المعروفين بالختيار يين 
الذين بدأوا يشتغلور يصنوف. العلوم. في فينا والبندقية في اواخر 
القرن. الثامن عشي ولا يزالون 
ما يذكر بالفخر ويبل على نشر الثقافة في هذا الدرقي العزير ان 
الدولة العباسية العظمى لما استراحت من. الفترج وانصرفت همتها الشهاء 
الى افتتاح معاقل العلوم منذ عبد الرشيد. والمأمون استعاتت يعلناء 


م سك 


اللسحين ابن. الببرنان واللدان زوالووم «لنقك حنتوفن الملوم. الب الغتيا 
اليش كرات ]رلك اين قات الوزان الطية مضا[ بهي عند 
اولتك الخلفاء الكرماء ومن اشهر اولتك النقلة اللججودين . حنين وابنه 
اسحق ومتى بن يونس من الكلدان آ ويحيى بن عدي وابو علي عيسى 
بن زرعه واسحق ببن زرعه.والحسن بن الخار .من علائنا .ويوحنا 
ابن البطريق واسطفان بن باسيل وقسطا بن لوقا من الروم ‏ وهكذا 
تكاتف المسحيون واخوانهم في الوطن المسلمين على : نشر العم والثقافة 

في هذا الشرق امحبوب ونبغ في الاسلام اولك العلاء الاعلام الذين 
زاد افاضلهم كاين مكنا .واضرابه على فاسفة يونان وخاضوا غمارههما 
فاجادوا وافادوا 6ا صرح العلامة ابن العبري ‏ وليس فقط هذا بل 
إن علا" الروم لا الجأمم الفتيم العئماني للقسطنطينية وسقوط الدولةالرومية 
الى الحجرة الى اوربا( ه14 ) نقلوا اليبا عاومهم ومعارفهم فصادفت 
آذانا صاغية وقاوبا واعية وكان لما من النتائج الحسنة في النبضة الاور ببة 
العلبية ما انتم به عارفون 

ولا “نتسىل من اثان النضزائة في الثقافة جود الزهان. في'تسخ 
التطلراطات الشمنة تلد الجيود الجبارة الواصله الى نكيل كليل الدناء 
الني حفظت لنا كنوز الأقدمين وقد كان اغلب النساغ لحسن الخط 
من حسمن خطهم وكثر ,طبهم وعم نفعهم ونعتذر لضيق المقام عن بحث 
ما تبقى من آثر الثقافة ورجالنًا العديدين في النهضة العلبية التي بدأت 
في القرث الماضي . ونختمه بكلمة في الصحافة التي كانا يعرف فضلبا واثرها 
التي لرجال النصرانية فبها فضل الابتداء( الي بذ كر العلامتين الفاضلين 
جرجي زيدان الكاتب المشهور صاحب الملال ١414‏ والدكةتور يعقوب 
صروف صاحب المقتطف ١91717‏ 


)00( كان رزق الله حسون الخلبى ضاحب اول جريدة هى مرآة الاحوال سْنة ١864‏ 


وت 
خامة 

فترون ايها السادة واليؤكاك من هذا البحث امخقتصر أن النصرانية 
م دع مق ون العلوم النشربة دون ان تخوض عبابه 

وما الفت اليه انظارم ان جدودنا العلاه كانوا مسبع علاء العرب 
المسلبين بتعاونون على نشر العلم والثقافة ويتكاتفون على الوصول الى 
تبذيب العقل البش.ري ويتبادلون الكرا والاعتبار ف عصورثمم الاولى 
المذاهب المسيحية الدلفة - وهذا ام ندعو فضلاء اهل هذا الوطن اليه 
34 التعحدز بات والشماقات ودفن الاختلافات ز الجن ازات فلنيادل جميعنا 
المححمة والتعاون مع اخدوانا المسيحيين والمسلين والاسرائليين والدروز 
3 ليخيم فوق ا الحب والولا” لتحظى بالطنا” ولا تصدوين على انانيتنا 
الاقرار بالحق والاعتراف بفضل او نبوغ وعم وثقافة وادب ومكارم 
اخلاق لكل امن وققه أله 14 اعد بامثال هذه لمواهمب و امد بداعى 
أنه ا يقاسعنا دا أو مذهينا ولا عاريكنا ف ابا أو اا ذفان قِ 
هذا حى خط والقطل لذ ليش :في .ممدور انسان أن يطفى* ورا 

فهم يطفئون الجد والله واقد وهم ينقتصون الفضل والله واهب 

والعاقل العاقل من حيدى زنه وأطداع دشه واحب قرببه وعرف 
لكل فيان وعه وطهر تفشك من الايد واللعائد وزذن صدره بقلائد 
المناقبو المكار مو تحل بالعلم فأنه اجمل حلية 0-0 59 الإختلافئن و تعاق 


بل" الاثتلاففت 


ساء[ ل 


وانتي اجعل مسك الختام 0 الشافعة الاميردة ال اهرةٌ وردسها 
الجليل وعميدتها واشاتذتها الفضلاء 5" اشكر للدكتور داود حماده فضله 
وشريف متةضده في القاء"هذه الحتتاضرات واحيى السادة والسيدات 
ولاأشتريق 'الذين : دعتية._تمرسيم “الكريمة «ال معامها واد اله “بدن 
وختاماً والى معاهد اعم و 


